
 الفارابي
 استشكالاتھ الفلسفیة

 سة: السادضرة المحا
 :العلمیة وحیاتھ نشأتھ الفارابي

ھو محمد بن طرخان بن أوزلغ ابو نصر الفارابي، تركي الاصل ولد في مدینة 

م)، كانت بدایة 950ه/339-م872ه/259فاراب، على نھر جیحون في عام (

تعلیمھ في ھذه المدینة، درس الفلسفة والآداب ، ثم انتقل الى بغداد این تعلم على ید 

ب یوحنا ابن جیلان، وكان تلمیذا كبار العلماء بھا فتعلم الطبّ والفلسفة من الطبی

لأبي بشر متىّ بن یونس في الفلسفة والمنطق، وتعلم علم النحو والمنطق من أبي 

) وقد كان اھتمامھ ھو إمام النحو أبو بكر، محمد بن السري البغدادي النحويبكر بن السراج(( 

 بتحصیل العلم دافعا لتنقلھ إلى مصر والشام، وقد توفي بدمشق.

فارابي من المؤسسین للفلسفة الإسلامیة، وھو یعتبر لفلسفة العلم بالوجود یعتبر ال

ككل، أي العلم الذي یمكن الإنسان من بلوغ صورة كلیة للكون، وقد تمیز بتوجھھ 

الفلسفي الذي یقوم على الجمع (التوفیق) كونھ یقول بوحدة الحقیقة، ھذه النظرة التي 

ري بین الفلسفة وكذلك بین الحكمة من خلالھا یرى بانعدام التعارض الجوھ

والشریعة، وانّ الإختلاف الذي ظھر للبعض، ھو اختلاف ظاھري فقط ، یرجع إلى 

الاختلاف في السیاقات التي تشكّل فیھا الخطاب الفلسفي، او الفھوم البشریة للنص 

الجمع بین رأیي الدیني وكذلك البشري. وابرز مؤلف یبرز ھذا التوجھ ھو مؤلفھ 
 مین.الحكی

وھناك من یعزو للفارابي توطید الفلسفة في العالم العربي الإسلامي، مما جعلھ 

مرجعیة فلسفیة لمن جاء بعده من الفلاسفة، سواء في فھم الفلسفة الیونانیة أو في 

وضع وبناء الأطروحات الفلسفیة في مختلف الإشكالیات التي كانت تطرح على 
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كما یرجع إلى الفارابي الفضل في توضیح علم المنطق وتھذیب مصطلحاتھ 

العربیة وتیسیر دراستھ،و ھو إلى جانب اعتباره المنطق قانونا للتعبیر بلغة العقل 

الإنساني عند جمیع الأمم، یرى انھ یشمل على كثیر من الملاحظات اللغویة، كما 

على مباحث في نظریة المعرفة، ھذه الأخیرة التي یرى أنھا كامنة في النفس  یشتمل

 البشریة منذ الطفولة.

لقد الفّ الفارابي العدید من المؤلفات، وقد أشار البیھقي إلى ذلك فقال:  :مؤلفاتھ

لھ تصانیف كثیرة موجودة بالشام وخرسان، لكن لم یصل إلینا من ھذه المؤلفات 

" حیث تناول فیھ مباحث العلم عیون المسائلمجال الفلسفة نذكر: "سوى القلیل، ففي 

" و رسالة في إثبات  تعلیقات الحكمةالإلھي و المباحث الطبیعیة، وكتاب "

المفارقات" وكذلك كتاب "فصوص الحكم" تحدث فیھ عن التوحید ومؤلفھ "الجمع 

ا" وھو عبارة عن بین رأیي الحكیمین" ولھ كتاب " المسائل الفلسفیة والأجوبة عنھ

مجموعة من المسائل التي سئل عنھا الفارابي و أجاب عنھا حیث بلغ عددھا اثنتان 

وأربعون مسالة، كما لھ كتاب "أراء اھل المدینة الفاضلة" تناول فیھ ٍ رایھ ومذھبھ 

الفلسفي في النفس الإنسانیة والسیاسیة والأخلاق وكذلك الإلھیات،حیث استعان في 

 الفاضلة  بفلسفة أفلاطون بالإضافة إلى أحكام الإسلام.تكوین مدینتھ 

 تعریفھ للفلسفة 
لقد ترك أبا نصر الفارابي جملة من النصوص التي تبینّ موقفھ من الفلسفة 

وطبیعة الزوایا التي اعتمده للتعریف بالفلسفة،وھي زویا تتعلق بالاشتقاق اللغوي 

ا الحضاري وعبورھا إلى والاصطلاحي لمصطلح الفلسفة وكذلك من جانب أصلھ

الحاضرة العربیة الاسلامیة،  ھذا العمل الذي یوضح للدارس موقف الفارابي من 

الفلسفة، سواء من حیث ظروف نشأتھا، إذ یرى أن نشأتھا الأولى لا یمكن أن تنسب 

إلى الیونان، بل ان جذورھا التاریخیة تعود إلى الحضارات القدیمة التي سبقت 

ة ،وھو طرح یؤكد من خلالھ استحالة رھن الإنتاج الفكري الحضارة الیونانی

والفلسفي بجنس محدّد، بل ھو ظاھرة وخاصیة بشریة موجودة أینما كان ھناك 



الإنسان وان اختلف طرق التفكیر ومستویاتھ، وھو طرح لا یقللّ من دور ومكانة 

 فلاسفة الیونان في تطویر الفلسفة وانتقالھا إلى الحضارات التالیة.

 تعرف الفلسفة لغة واصطلاحا: -1
یؤكد الفارابي أن اسم الفلسفة (( یوناني، وھو دخیل على : معنى الفلسفة

العربیة، وھو على مذھب لسانھم فیلاسوفیا، ومعناه إیثار الحكمة، وھو في 

لسانھم ، مرّكب من "فیلا" و"سوفیا"، ففیلا الإیثار، وسوفیا الحكمة، 

و مذھب لسانھم فیلسوف، فإن ھذا التغییر والفیلسوف مشتق من الفلسفة، وھ

وھو  1ھو تغییر كثیر من الاشتقاقات عندھم، ومعناه: المؤثر للحكمة))

تصریح یبینّ من خلالھ أن الفلسفة ما ھي إلى محبة الحكمة ، وھي مطلب 

بشري ینشده الإنسان، كل على مستواه و وفق قدراتھ وانشغالاتھ الحیاتیة، 

لاصق بالإنسان وحاضر في مختلف الأزمنة بشكل  ومنھ یصبح فعل التفلسف

عام. وإذا كانت الفلسفة تعني محبة الحكمة فإن الذي یتفلسف یكون محباً 

للحكمة (( وكان اللذین عندھم ھذا العلم من الیونانیین یسمّونھ الحكمة على 

الإطلاق، والحكمة العظمى، ویسمّون اقتناءھا العلم، وملكتھا الفلسفة، 

ا إیثار الحكمة العظمى،  ومحبتّھا، ویسمّون المقتني لھا فیلسوفاً، ویعنون بھ

فالفیلسوف إذن إنسان ینشد   6-2ویعنون المحب، والمؤثر للحكمة العظمى))

الحكمة ویسعى لاكتسابھا، ولھذا لا یسمى الحكیم كونھ لا یمتلك العلم النھائي 

رضھ من عمره بل ھو یجتھد للوصول إلى ذلك (( یجعل الوكد من حیاتھ وغ

حكمة لا  -كلیة -.وھو یقصد الحكمة ھنا كل مجالات الحیاة10-3الحكمة))

حدود لھا، تستعمل كل الصناعات، وكل الفضائل، ولھذا یعرف الفارابي 

 الفلسفة بقولھ:

یعرفھا في كتابھ الجمع بین رأیي الحكیمین بأنھا(( العلم  :تعریف الفلسفة

ھو ھنا یطلق تسمیة علم على .و15-4بالموجودات بما ھي موجودة))

الفلسفة، فھي تمكن الإنسان من بلوغ الحقیقة، حقیقة الموجودات" علم 
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بالموجودات" ویعني علم بعمومھا ولیس بتفاصیلھا، كون العلم بالتفاصیل 

یرجع إلى العلوم الجزئیة، وھي إنمّا تھتم بفحص الجسم بالإجمال، و تبحث 

یتوقف عند ھذا الحد، بل یبینّ الأساس في الحیاة بالإجمال كذلك. وھو لا 

الذي یعتمده الفیلسوف عند بحثھ في الوجود،حیث جعل من العلل أساسا 

(أنھا علم بالموجودات بما ھي موجودة) والعلل التي یبحث فیھا معرفیا لھا
الفیلسوف ھي العلل البعیدة، التي تتیح لھ امكانیة فھم ھذا الوجود، ومنھ 

التي تحیرّ العقل البشري، من أنا، من أین أنا، ما ھو الإجابة على الأسئلة 
مصیري؟ وإذا كانت العلوم الأخرى تبحث في العلل، فإن العلل التي تبحث 
فیھا قریبة مرتبطة بالأسباب القریبة التي تساھم في حدوث الشيء أو 
الموضوع، أمّا العلل التي تبحث فیھا الفلسفة فھي بعیدة((إنّ موضوعات 

وادھا لا تخلو من أن تكون: إمّا إلھیة و إمّا طبیعیة، وإمّا العلوم، وم
ریاضیة، أ, سیاسیة، وصناعة الفلسفة ھي المستنبطة لھذه والمخرجة لھا، 
حتى أنھ لا یوجد شيء من موجدات العالم إلاّ وللفلسفة فیھ مدخل، وعلیھ 
غرض، ومنھ علم بمقدار الطاقة البشریة)) وھذا یظھر إدراك الفارابي 

لیة الفلسفة وتداخلھا مع مختلف العلوم لدرجة أنھ یعتبرھا((علم بك
العلوم،وحكمة الحكم، وصناعة الصناعات، ویعنون بھا الصناعة التي 
تستعمل الصناعات كلھا، والفضیلة التي تستعمل الفضائل كھا، والحكمة 
التي تستعمل الحكم كلھا)). فالحكمة ھي الفضائل كلھا بالقوة، ولیست 

لان وجودھا بالفعل یجعلھا كاملة،والكمال � یجعل الإنسان  بالفعل،
یملكھا،وھذا یؤكد قدرة الإنسان على امتلاك الحكمة عندما تتحقق فیھ 

 الفضائل النظریة، الفضائل الفكریة والفضائل الخلقیة والفضائل العلمیة.
ھذا الشرط الذي یوحي بقناعة الفارابي بدور الفضائل في امتلاك الحقیقة 
والحكمة وكذلك دور الفلسفة في تحقیق الإنسان الفاضل ومنھ تصبح 
الفلسفة أوسع م أن تحصر في كم عرفي محدّد،بل ھي نظام فكري منسجم 

 ومتناغم یشمل الحیاة الإنسانیة بمختلف أبعاده.



: العلوم التي الغرض منھا أن تحصل الفضائل النظریة یقصد بھا
متیقنا بھا  فقط وھذه العلوم منھا ما الموجودات، التي تحتوي علیھا 

یحصل للإنسان منذ أوّل أمره من حیث لا یشعر،  ولا یدري، كیف ومن أین 
حصلت، وھي العلوم الأولى المتمثلة بمبدأ عدم التناقض، ومبدأ الثالث 
المرفوع، ومبدأ العلیة السببیة، أي البدیھیات أو مبادئ الفكر الأساسیة، 

نسان، ومنھا ما یحصل بتأمل، وعن فحص، التي ھي فطریة في الإ
 واستنباط، وتعلیم، وتعلمّ، أي تحصل عن طریق الاكتساب))

یقصد بھا القوة التي بھا تستنبط وتمُیزُّ الأعراض التي : الفضائل الفكریة

یشأنھا أن تتبدّل على المعقولات التي شأن جزئیاتھا أن توجد بالإرادة عندما 

لإرادة في زمان محدود، ومكان محدود، عند یلتمس إیجادھا بالفعل عن ا

 وارد محدود طال الزمن أو قصر ، عظم أو صغرُ.

ھي التي تصنع قواعد السلوك المؤدي إلى تحصیل : الفضائل الخلقیة

السعادة، وھي تشقھا بالممارسة العملیة، والتجربة الحیویة، ومن ثم فھي 

ل العملیة، وھذه مرتبطة من جھة بالفضائل الفكریة، ومن جھة بالفضائ

الأخیرة ھي النوع الرابع من الفضائل، وھي التي یتم بھا تعوید الجمھور  

الأفعال التي توصلھم إلى الكمال، وتكون بطریقتین: إحداھما بالأقاویل 

 الإقناعیة، والأقاویل الانفعالیة، والطریق الآخر ھو طریق الإكراه.

باعي فھو لا یفصل بین الفضائل وإذا كان الفارابي یقدم لنا ھذا التصنیف الر

لدرجة  انعدام امكانیة التكامل بین ھذه الأقسام، بل العلاقة التي تربط بینھا 

تكاملیة وھو الأمر نفسھ الذي ینطبق على الفلسفة النظریة والفلسفة العملیة ، 

فالفلسفة النظریة تحصل بالتأمل والنظر في الموجودات التي لیس للإنسان 

وأمّا الفلسفة العملیة فھي متعلقة بمعرفة الأشیاء والأفعال  دخل في وجودھا

التي یجب أن یقوم بھا أو یبتعد عنھا أو یرغب فیھا أو ینفر منھا كفعل 

الجمیل وتحدید الخیر والشر وغیرھا من المعارف العملیة  والمدنیة، ولذلك 

 یسمیھا بالفلسفة العملیة أو الفلسفة المدنیة.



  فلسفة؟ما ھو مصدر فضیلة ال
بالنسبة للفارابي الشيء یستمد قیمتھ من شرف موضوعھ أو بقوة الحجج 
التي یقوم علیھا أو بدوره في حیاة الإنسان وتحصیل السعادة. على ھذا 

نجده یصنف الفلسفة إلى أصناف ویقسمھا إلى أنواع، یحاول من   الأساس

ن التفرقة خلال ذلك إزالت التھمة اللصیقة بالفلسفة والفلاسفة " ینشرو

 والخلاف وینشدون المال على حساب القیم والحقیقة" .

 :یرى ان الفلسفة صنفین: تصنیفھ للفلسفة

فلسفة تحصل بھا معرفة الموجودات التي لیس للإنسان فعلھا وھي الفلسفة  -

 النظریة كحقیقة الوجد مثلا.

فلسفة تحصل بھا معرفة الأشیاء التي شأنھا ان تفعل أي تساھم في توجیھ الفكر  -

والسلوك البشري نحو أمر ما لھ مكانتھ القیمیة او تنفرّ السلوك عن أمر ما لدنو 

"أحدھما تحصل  وھي صنفانبالفلسفة العملیة او "المدنیة" قیمتھ، وھي ما یسمیھ 
الأفعال الجمیلة، والقدرة على أسبابھا وبھ  بھ الأفعال والأخلاق التي تصدر عنھا

لنا وتسمى الصناعة الخلقیة، والصنف  -متاحة-تصیر الأشیاء الجمیلة قنیة  
الثاني یشتمل على تحصیلھا لھم، وحفظھا علیھم وھذه تسمى الفلسفة السیاسیة. 

 .)19،20(الفارابي، كتاب التنبیھ على سبل السعادة، ضمن رسائل الفارابي ص 
ندرك كیف یؤكد الفارابي دور الفلسفة وعلاقتھا بحیاة الإنسان كفرد  وھنا

وكجماعة، فھي لا تتیح لھ فرصة وإمكانیة امتلاك المعرفة عن ھذا الوجود كما ھو 
موجود، بل كذلك تمكنھ من معرفة القیم والأفعال التي یجب أن تفعل أو الأفعال 

 حضاریة والمعرفیة للفكر الفلسفي.التي یجب أن لا تفعل، وذا یؤكد وعیھ بالقیمة ال

ومنھ تحصل الفلسفة على قیمتھا بسبب شرف الموضوع الذي تشتغل علیھ 

 وكذلك على قیامھا على البرھان، وتساعد على بلوغ السعادة والفضیلة.

كما ان الفلسفة لا تنفصل عن العلوم بالرغم من اختلاف الموضوعات، وھي لا 

 . یة بكل أبعادھا الاجتماعیة والفكریة والدینیةتنفصل عن متغیرات الحیاة البشر

 من یشتغل بالحكمة/ من ھو الفیلسوف؟



" ینبغي لمن یتكلم بعلم الحكمة أن 89یقول  في كتابھ تحصیل السعادة ص 
ً فارغ القلب غیر ملتفت إلى الدنیا، صحیح المزاج، محبا للعلم  یكون شابا

ً من أسباب الد نیا، ویكون صدوقا لا یتكلمّ بحیث لا یختار على العلم شیئا
بغیر الصدق و أن یكون محبا للإنصاف بالطبع لا بالتكلف، ویكون أمینا 
متدیناً، عاملا بالأعمال الدینیة والوظائف الشرعیة، غیر مُخل بواجب منھا، 
فمن أخلّ بواجب من الواجبات التي أمر بھا نبيّ من أنبیاء الله تعالى بھ ثم 

 ل أن یھُجر أو یتُرك"ورد على الحكمة فھو أھ
فالفلسفة ھي اشتغال بالفضیلة والفضائل ولا علاقة لھا بالتشویش على عقول 

الناس والتشكیك في عقیدتھم وقیمھم أو باصطناع كلام عویص الفھم وصعب 

 المنال لتعجیز الناس وطلب المناصب.

 أنواع الفلسفة:
یقسم الفلسفة إلى أنواع، لینشر الوعي الفلسفي الذي یتیح للناس امكانیة  

معرفة الفلسفة الحقة والفیلسوف الحقیقي عن غیره من الأفكار والمحاولات 

الفكریة التي تنسب للفلسفة أو الأشخاص الذین یزعمون أنھم فلاسفة لكثرة 

 مؤلفاتھم:

غل وینظر في الفضائل النظریة : ھي ذلك النظر الذي یشتالفلسفة بالحقیقة -

والعملیة ببصیرة یقینیة مع القدرة على إیجادھا جمیعا في الأمم والمدن 

بالوجھ والمقدار الممكنین في كل واحد منھا، والفیلسوف بالحقیقة ھو الذي 

 تتوفر فیھ الشروط التالیة :

ت والعادا -القوانین -ان یكون حسن الأخلاق، یوافق الجمھور في الرسوم -

التي یستعملھا اھل زمانھ، یحرّم ویحللّ على نفسھ ما حرّم وحُللّ في ملة 

نبیھّ، محبا للعلم فالفیلسوف" ابن أمتھ وعصره" " الذي حصلت لھ الفضائل 

النظریة أولاً ثم العملیة ببصیرة ویقینیة، ثم أن تكون لھ قدرة على إیجادھا 

الفارابي ن في كل واحد منھم" جمیعا في الأمم والمدن بالوجھ والمقدار الممكنی

 .89تحصیل السعادة ص



: وھي  ما یسمیھ الفارابي بالفلسفة الرابعة، تحمل القیم الفلسفة البرانیة -

والحقیة ویحاول الرئیس او الفیلسوف ان یوصلھا إلى الناس الذین لم یألفوھا 

ً مألوفة لغة وام ثال لأنھا جدیدة عنھم، حكمة ومنھجاً، فیعتمد في ذلك طرقا

وحكم لتقریبھا من الناس وحملھم على فھمھا والاقتناع بھا والعمل بھا لما 

 فیھا من سعادة.

: او الناقصة: صاحبھا ھو الفیلسوف الباطل " الذي لم یشعر الفلسفة الباطلة

بعد بالغرض الذي لھ التمست الفلسفة، فحصل على النظریة أو على جزء 

من مقدارھا ما حصل لھ منھا  من أجزاء النظریة فقط، فرأى ان الغرض

بعض السعادات المضنونة أنھا سعادة، التي ھي عند الجمھور خیرات؛ فأقام 

ً في أن ینال لھ ذلك الغرض، وھذا ربما نال بھ  علیھا طلبا لذلك، وطمعا

الغرض، فأقام علیھ وربما عسُر علیھ نبل الغرض، فرأى فیما علمھ أنھ 

)فالفلسفة تجعل من طالبھا ومحبھا 96ادة،ص( تحصیل السعفضل و أن فیھ كفایة" 

 ینشد الحق كمقصد مطلق ولا یتوقف عن ممارسة النظر . 

إنھا فلسفة من یتعلمّ العلوم النظریة ولم یرد ولم یعتد  :الفلسفة البھرج

الأفعال الفاضلة التي بحسب ملة ما، والأفعال الجمیلة التي في المشھور بل 

) 100تحصیل السعادة صكان تابعاً لھواه وشھواتھ في كل شيء من الأشیاء انفق( 

ولم یدرك فصاحب ھذا النوع من الفلسفة بمثابة إنسان تعلم العلوم النظریة 

علاقتھا بعضھا ببعض ( علاقة متعدیة تكاملیة) ولم یدرك قیمة ودور الفلسفة 

وما تدعو إلیھ من فضائل فیكتفي بذلك بالمعرفة النظریة وفقط كبھرج یزینّ 

 بھ فكرُه.

ور - : فلسفة الزور، ھي فلسفة من تعلمّ العلوم النظریة من غیر الفلسفة الزُّ

) أي من غیر ان یكون لھ 96تحصیل السعادة ص،(أن یكون معداً بالطبع نحوھا

الاستعداد الفطري الضروري لذلك، فالإنسان  لا یمكنھ أن یكون فیلسوفاً إلاّ 

إذا كان أھلاً لذلك، ومن تجاوز ھذا المبدأ خدع نفسھ وغیره فصار مُزوّرا 



تزول فلسفتھ ومكانتھ مع الوقت. وفي ھذا تأكید من الفارابي ان الزمن محك 

 لاختبار الفلسفة الحقة من غیرھا والفیلسوف الحق من غیرهقوي 

إن شاھق المعرفة اسمى من ان "  9: شرح رسالة زینون صولھا قال
یطیر الیھ كل طائر، وسُرادف البصیره احجب من ان یحوم حولھ كل 

  سائر".
 


